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   :الملخص
من المسلمات الرئیسة في المخیال البشري القول بأن العلم منظومة نظریة مجردة متعالیة على الواقع، والدلیل 
على ذلك تجرد الباحث العلمي في المحطة الأولى من البحث من كل قید ثقافي مشروط، وتحرره من كل نزوع 

 أو قیةأخلاجماعیا، وانطلاقا من ھذه المسلمات المتواترة اعتقد البعض أن الالتزام بقیم  أومصلحي سواء كان فردیا 
مقاصد العلم  إلىولكن النظر  لیھ الباحث، وھو ما قامت علیھ الأخلاقیات الجدیدة.إالتزام بقیم المجتمع الذي ینتمي 

ائجھ على منظومة القیم لا یمكن التحكم في نتوالتقنیة یؤكد ضرورة التقید بالقیم الأخلاقیة، فالبحث الذي یتمرّد 
نماذج عدیدة تؤكد على ضرورة الالتزام بالقیم الأخلاقیة، ومن بین ھذه  الإسلاميمستقبلا، وفي التراث العلمي 

  النماذج الحسن ابن الھیثم، الذي اكتشفنا من خلالھ أدبیات البحث العلمي، وضوابطھ الأخلاقیة.
  ابن الھیثم. العلمي؛ الحقیقة؛ القیم الأخلاقیة؛ الفضیلة؛ الموضوعیة؛ البحث: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
 Scientific research is a method followed by man to know the facts that control the natural 
phenomena and believes a lot that scientific research is not bound to abide by moral values and 
this is what we find the opposite in the history of science Al-Hasan Ibn al-Haytham, for 
example, présents in his research examples of the true scholar, he never departs from ethics. 
Key words:  Ethics; Research; Virtue; Truth; Alhazen. 

  مقدمة: 
تطرح الموضوعیة في المنھج العلمي بعیدا عن المجال الأخلاقي إشكالات نظریة وإجرائیة أمام 
الباحث، إذ نلحظ محایثة قیمیة للأحكام والمعارف في عدّة مستویات قبلیة تارة، وبعْدیة تارة أخرى، 

نسانیة، لظواھر الإوالمعارف التي تتأسس على مرجعیة قیمیة في المستوى القبلي ھي المعرفة المتعلّقة با
والتي تحتلّ الأخلاق فیھا قمة الھرم المعرفي، أمّا البحث في الطبیعة فالبعد القیمي لاحق، ولازم، إذ یلاحظ 
عموما في النتائج والاستتباعات التي یقتضیھا التوظیف الإنساني للنتائج العلمیة، كما تكون ثقافة الباحث، 

قّیھا الذاتي والموضوعي معلماً رئ یسا في توجیھ مسار البحث، وتجاوز المكِّونات الفردیة للمفاھیم والآلیات بشِّ
التي یعتمدھا الباحث أمر مستحیل، فمعایشة البحث بعیدا عن الحصیلة المعرفیة والمنھجیة للفرد مسألة 

  تضعنا في دور أبدي.
د الذي منحھ الإنسان لحقل المناھج في العلوم الطبیعیة عموما والإنسانیة خصوصا لھ  ولذا نجد التفرُّ
ره، ولكن ما نرید الإشارة إلیھ في ھذه الدراسة فكرة الأنموذج الذي یمارس سلطة قاھرة تحاكي  ما یبرِّ

ح بح في المخیال العلمي مسیالعصاب القھري على الباحثین في حقل المنھجیة، الأنموذج العلمي الذي أص
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المستضعفین من أصحاب الحقول المعرفیة التي تعایش العوائق بالأصالة مثل الدراسات الإنسانیة بشكل 
  أدق.

ولكن القراءة المتأنّیة للمنھج العلمي تكشف عن التداخل القائم بین منھجیة البحث في الطبیعة 
والأخلاق فصل تعسُّفي، یسقط العلوم في متاھات والضوابط الأخلاقیة، فالفصل بین المنھج العلمي 

موضوعیة، ومنھجیة، وقیمیة. وقد حرّكنا إلى دراسة ھذه الحیثیة في المناھج، لمّا لاحظناه من اھتمام مناھج 
البحث العلمي بالمراحل، والخطوات الإجرائیة المنتجة للنظام المعرفي، والقوانین العلمیة، دون التوقف عند 

قیة التي تشترطھا الحقیقة الموضوعیة في الباحث، وفي البحث، وغیاب ھذا المنحى في الخصال الأخلا
ھ البراغماتي الذي یحكم الرؤیة الثقافیة، والسیاسیة  البحث عند علماء الغرب لھ ما یبرره، وذلك لطبیعة التوجُّ

  للمجتمع الغربي.
 مقید بالضوابط والالتزامات الأخلاقیةأمّا التوجھ الثقافي لعلماء الإسلام في مسار البحث العلمي، ف

التي تملیھا علیھ ثقافتھ، وعقیدتھ التي تقوم على الرحمة بدلالتھا العامة، وعلى إكمال المكارم الأخلاقیة، 
  والتي تتِّم بھا النعمة الإلھیة.

وسنقف عند شخصیة العالم الإسلامي الحسن ابن الھیثم الذي بلغت شھرتھ الآفاق، حیث طرق حقولا 
م الأمم، وھي المباحث التجریبیة التي أصبحت بالنسبة  في المعرفة أثبت الراھن أھمیتھا الحضاریة في تقدُّ
للعلوم الإنسانیة نموذجا تحتذي بھ في الدقة، والصرامة العلمیة، وھي علم الفلك، ویعود الفضل في معرفة 

 الحسن بالھیثم إلى العالم المصري مصطفى نظیف.
  ثم:الحسن ابن الھی -1

" El Hazanولد أبو علي محمد بن الحسن البصري المعروف بابن الھیثم المعروف عند الغرب بـ 
  .م" 1039ھـ/430م، ثم انتقل إلى مصر وأقام في القاھرة حتى وفاتھ سنة  965 ھـ354في البصرة عام 

یاضي، إذ والر ترك ابن الھیثم مؤلفات عدة في مجالات مختلفة، یغلب علیھا المنحى العلمي الطبیعي،
"ألّف في الفلك ثمانین كتابا ورسالة، وقد عرض في ھذه الكتب والرسائل القیمة عملیة سیر الكواكب والقمر 

. وھو أول من شرح تركیب العین، وبیّن أجزاؤھا بالرسوم، وسماھا بأسماء .والأجرام السماویة وأبعادھا.
لزجاجي، والسائل المائي... ولھ بحوث في تكبیر تطلق علیھا حتى الآن كالشبكیة، والقرنیة، والسائل ا

العدسات، مھدت لاستعمال العدسات في إصلاح عیوب العین... وقد بحث في المعادلات التكعیبیة، وحلّھا 
 .1.".بواسطة قطوع المخروط... وفي الضوء وانكساره.

الحسن ابن الھیثم مدرسة علمیة، وأرض خصبة لم تستثمر بعد، والحقائق العلمیة المتضمنة في       
كتبھ، لازالت تنتظر الباحثین من العرب والمسلمین، فما نعرفھ عنھ لا یمثِّل إلا غیضا من فیض، فموقعھ 

، وبخاصة ل علم المثلثاتفي علم البصریات في الفترة الراھنة، یبقى جلیا، ولھ أعمال جدیرةٌ بالذكر في مجا
تطبیق ما یسمَّى شكلَ ظل التمام في المثلثات الكرویة على المثلث الكروي لسطح الأرض، وبذلك فقد سبق 

الذي جدَّد تطویره، ویعُزى إلیھ أیضا رسالة وُجدت   vieteفیتھ  Tropfke  على رأي تروبفكھ  -ابنُ الھیثم 
باستخدام  الجو ، وھي استخراج ارتفاع طبقة الھواءDe"cre pusculis ترجمتھا باللغة اللاتینیة بعنوان

تأثیرٌ عظیم على  -م 1542ھـ/949عام   lissabonمنذ طباعتھا في لیزابون  -علم المثلثات، كان لھا 
أول فیزیائي على الإطلاق قام بأول خطوة  - schrammكما یذكر -الغرب، فابن الھیثم في ھذه الرسالة یعَُد 

  .2 فھوم الجو بالمعنى الفیزیائيفي إدراك م
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والذي دفعنا إلى انتقاء ابن الھیثم في ھذه الدراسة وجود ملامح الروح العلمیة في شكلھا المتكامل 
عنده، فالمنھج العلمي الذي نلحظھ في أعمالھ لا یحتاج إلى استنباط أو تخمین، فھو بارز للعیان بشكل 

س المنھج العلمي لا ینفیھ إلا جاحد، وقد اجتھد الأستاذ مصطفى صارخ، وتقدُّمھ على فلاسفة الغرب في تأسی
قواعد فرانسیس بیكون، ف الإنجلیزينظیف في بیان تلك المكانة العلمیة من خلال مقارنتھ بالفیلسوف 

  الاستقراء التي قدمھا بیكون، تحاكي بشكل دقیق القواعد التي تضمنھا المنھج عند ابن الھیثم.
 منھج ابن الھیثم: -2

یضعنا الحدیث عن المنھج، والمنھجیة أمام إمكانات معرفیة مفتوحة، حیث اضطر العلماء إلى تأسیس 
علم قائم بذاتھ یھتم بمسائل، وفنون ھذا المجال، فھو مجموعة من الخطوات الضروریة، واللازمة لأي بحث 

دة، ا منھجیات عدیعلمي، وقد عرف الفكر البشري عبر تاریخھ الطویل منھجین رئیسیین، تفرعت عنھم
  وھما المنھج العقلي، والمنھج التجریبي.

ولكن الطبیعة البشریة للباحث تقف أمام الحقیقة الموضوعیة بالمرصاد، وتأثیر، وتوجیھ الإیدیولوجیا 
للبحث العلمي دلیل على ذلك، حیث نلمس في الأنساق الفلسفیة تزمتا، ودوجمائیة في الاعتقاد بصدقیة النتائج، 

م عند أتباع ھذه المدارس، فالتسلیم بمنھج دون الآخر، والنظر بعین القیمة إلى المناھج أساء للبحث، والأحكا
وساھم في تخلُّف الإنسان، فالعقل لا یلغي التجربة، ولیس بإمكان التجربة الاستغناء عن العقل، وھذا ما 

نبتدئ في وص التالي یشرح ذلك: "تجربة، والنسنلاحظھ عند ابن الھیثم فالمنھج عنده بناء بین العقل وال
البحث باستقراء الموجودات ، وتصفح أحوال المبصرات، وتمییز خواص الجزئیات، ونلتقط باستقراء ما 
یخص البصر في حال الإبصار، وما ھو مطرد لا یتغیر، وظاھر لا یشتبھ من كیفیة الإحساس ثم ونترقى 

 .3تقاد المقدمات، والتحفظ في النتائج"في البحث والمقاییس على التدریج والترتیب، مع ان
ویقر ابن الھیثم بوجوب انتھاج الملاحظة الاستقرائیة في تحدید، وتعیین الظواھر المدروسة، 
والملاحظة عند ابن الھیثم تقوم على إحصاء دقیق لحیثیات الظاھرة، والذي یتم عبر لحظة التصنیف، والتي 

من الخواص الرئیسة، والتي تقع موقع الشبھة في البحث العلمي، من خلالھا تقوم بتمییز الخواص الجزئیة، 
النظر  ھلأ"إن المتقدمین من  المتقدمین في البحث في موقع الاختلاف، یقول ابن الھیثم: أوقعتوھي التي 

ھ الذي وصل النظر إلی إلى. وانتھوا منھ .قد انعموا البحث عن كیفیة إحساس البصر واعملوا فیھ أفكارھم.
. ومع ھذه الحال فآراؤھم في حقیقة الإبصار مختلفة، ومذاھبھم في ھیئة ..منھ على ما وقفھم البحث ووقفوا

ع لیھ وما أوسإالإحساس غیر متفقة فالحیرة متوجھة، والیقین متعذر، والمطلوب غیر موثوق بالوصول 
یة والغایات خف العذر مع جمیع ذلك، في التباس الحق وأوضح الحجة في تعذر الیقین فالحقائق غامضة

  .والشبھات كثیرة.."
والسمة الإبداعیة في نسق ابن الھیثم، والتي نعتقد في إمكانیة اعتبارھا أرضیة یستمد منھا الباحث 
المعاصر أدبیات، ومحطات منھجیة تسمح لھ ببلوغ حقائق الأشیاء، ھي آلیات بناء الحادثة العلمیة عند ابن 

بوتقة المنھج العقلي، والتجریبي في صورة تركیبیة جدیدة، یصعب الفصل  الھیثم، والتي تمكّن من خلالھا في
ونبتدئ في " فیھا انطولوجیا بین التجربة والعقل، وفي محلّ الشاھد، نستأنس بالنص التالي لابن الھیثم:

البحث باستقراء الموجودات ، وتصفح أحوال المبصرات، وتمییز خواص الجزئیات، ونلتقط باستقراء ما 
نترقى في  البصر في حال الإبصار، وما ھو مطرد لا یتغیر، وظاھر لا یشتبھ من كیفیة الإحساس ثمیخص 

  .4البحث والمقاییس على التدریج والترتیب، مع انتقاد المقدمات، والتحفظ في النتائج"
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وابن الھیثم لا یعتمد على الاعتبار فحسب، كما یرى مصطفى نظیف بل یعتمد علیھ أیضا في إثبات 
لنتائج التي تستنبط بالقیاس بعد ذلك من تلك القاعدة أو القوانین، والأمثلة كثیرة قد وردت في مناسباتھا في ا

  .5مواضع مختلفة من كتاب المناظر"
كما أن المحایثة بین الأخلاق والبحث العلمي عنده تعكس الأصالة الأخلاقیة في المعرفة العلمیة عند 

لا تحتاج إلى تعلیق، وقراءة شخصیتھ في التاریخ قد تسقط من مقامھ العلمي علماء الإسلام، فأخلاق بیكون 
عند الباحث، فالسمة الأساس في البحث العلمي عند المسلمین ھي الحضور الأخلاقي في شتى حقول البحث، 
صة في حقل معین الأخلاق الجھویة، مثل  وھي ما تعرف حالیا بالأخلاقیات التطبیقیة، الأخلاق المتخصِّ

  خلاقیات البحث العلمي، فالتدبُّر في نصوص ابن الھیثم یكشف عن مبادئ، وأبجدیات ھذا التخصص.أ
  أخلاقیات المنھج: -3

ر ذلك واضح للعیان، إذ تقع المصلحة في  یعتقد الكثیر من الباحثین أن العبرة بالنتائج وفیھا، ومبرِّ
راع مسلّمات أصبحت بالتراكم، ومن خلال التواتر الطبیعة البشریة موقع الأصل، والمبدأ. والحاجة أمُّ الاخت

الوجداني، والاجتماعي حقیقة غیر قابلة للبرھنة، بل تبنى المسلمات والنتائج من خلالھا، ولكنّ القراءة 
المتأنِّیة للمعنى المحمول في العبارة تكشف عن مستوى الأشكلة التي تستبطنھا الدلالة، والتعارض القائم بین 

مشروعیة النظرة البراغمائیة، وصدقیتھا، ولیس القصد في البحث مناقشة الموقف الذرائعي،  الفلاسفة حول
  بل ھو بغرض الاستئناس في بیان الاختلاف التنظیري في التأسیس.

ولكن الملابسات التي ترافق النظرة العملیة للأشیاء، من محدودیة، ونسبیة، وذاتیة، تنتقل إلى الباحث 
مقیَّداً بحاجاتھ الشخصیة، أو الاجتماعیة، وھو الذي یسمح للسلطة في استثمار النخبة  كلازمة فكریة، فیصبح

  العلمیة، وھذا ما نلاحظھ في تبعیة العلماء للمؤسسة السیاسیة عموما، والعسكریة خصوصا.
وعلیھ فإنّنا نجد في الموقف المتعالي عن مؤشِّرات المصلحة والغائیة بعضا من الصدقیة، حیث تتجلى 

  لأخلاقیة في أعلى صورھا في تقدیس الحقیقة لذات الحقیقة.ا
تطرح عبارة "العلم لا یفكر في ذاتھ " إشكالات أمام الباحث في فلسفة العلوم، وتاریخ العلم، إذ استشف 
البعض منھا وجود مفارقة بین البحث العلمي، والبحث فیھ، أي القراءة الخارجیة، والنظریة للعلم، والدلالة 

تبطنھا الابستومولوجیا تفید، وتقر بالعلاقة الخارجیة بین العلمین، أو المعرفتین، فكانت خطابا، وقولا التي تس
في العلم، افترض نتیجة لذلك استقلالیة بین الحقلین، عالم الظواھر، وعالم الفكر: المفاھیم، المناھج، النتائج، 

م لنا نماذج متمیزة في البحث وتخصص الباحث كلٌّ في حقلھ، ولكن الولوج في عالم الفكر ا لإسلامي یقدِّ
العلمي، شخصیات استطاعت ببصرھا، وبصیرتھا البحث في مجالات بحثیة، لم یقدر العلم المعاصر 
اكتشافھا حتى الآن، حیث نلمس في جلِّھم المنحى العلمي التطبیقي، والنظري، والحسن بن الھیثم نموذج حيّ 

   العلمیة، بعیدا عن اكتشافاتھ النظریة والتقنیة في حقول العلم المتعدّدة. لذلك، وستكون لنا وقفة مع منھجیتھ
یقوم المنھج الذي تبناه ابن الھیثم على مجموعة مسلمات أو مصادرات، تتماھى فیھا الروح العلمیة 

  والروح الأخلاقیة، وھي كالتالي:
 6الشكوك على بطلمیوسھ :"یبدأ ابن الھیثم في كتاب: [الحق مطلوب لذاتھ] الحق مبدأ المطلب -1

بتقریر قواعد، وآلیات البحث العلمي، الذي یعبر عنھ بالحق، أو الحقیقة، والملاحظ على ابن الھیثم في جمیع 
دراساتھ، وبحوثھ العلمیة البدء ببیان المنطلقات الفكریة والمنھجیة، والأخلاقیة في البحث، في صورة أدبیة 

  .7" لوب لذاتھ فلیس یعني طالبھ غیر وجوده..بلیغة:" الحق مطلوب لذاتھ، وكل مط
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ر  تكشف تجربة الحسن ابن الھیثم العلمیة عن التقاطع القیمي بین مبدأ البحث، وغایتھ، فالغایات لا تبرِّ
الوسائل عند ابن الھیثم، بل ینبغي أن تكون الأخلاقیة عنوانا لكل بحث، وھویة لكل باحث، فطلب الحق لذات 

 الذات الإلھیة، المتصفة بكل صفات الحق واجب وضعي، وشرعي، وانتقاؤه اللفظ (الحق) یفید الإشارة إلى
التمام، والكمال، فالحق مطلق، ینتظر النسبي بلوغھ، والتوفیق الإلھي للباحث یكمن في تسدیده ، ومساعدتھ 
في انتھاج الطریق المستقیم لبلوغ الحق، كما ن الحق كلفظ یشیر أیضا إلى الصدق المقابل للباطل، وإن كان 

یمكن القول أن الوجود الانطولوجي والعیني للحق ھو ذات الله سبحانھ وتعالى،  التقاطع بینھما انطولوجیا إذ
فالبحث عن حقائق الأشیاء، والظواھر، وحقائق الأفكار لا یزید الباحث إلا قربا من الله تعالى جدّه، ولا نقصد 

ة، واللزومیة ة الوجودیفي ھذا السیاق التفكیر عقیدیا، أو بتعبیر آخر دیننة العلم، بل القصد ھو بیان العلاق
  بین العلم والشرع.  

الحقیقة مطلبٌ مستقلّ ومتعال عن المحدودیة والمشروطیة الفردیة أو الاجتماعیة، فالدافعیة نحو الحق 
جزء من الطبیعة البشریة، أو بتعبیر أدقّ تقع من الجبلّة الإنسانیة موقع الأصل، ففضولیة المعرفة عند 

یظھر في التساؤلات الفلسفیة العمیقة التي یطرحھا الأطفال خلال مراحلھم  الإنسان فطرة إلھیة، وھذا
الطفولیة الأولى، فالباحث الحق ھو الطالب للحق، لذات الحق، ولیس لتحقیق أغراض ضیقة، وإن كانت ھذه 

  البعض من الأفراد ذات قیمة. أوالمصالح بحساب الجماعة 
ووجود الحق صعب، والطریق إلیھ وعر، والحقائق . .". یقول الحسن ابن الھیثم في نفس النص: 

  ..".منغمسة في الشبھات، وحسن الظن بالعلماء في طباع جمیع الناس.
استقراء تاریخ الفكر البشري یكشف أن الحقیقة تندّ عن كلِّ تمثُّل انطولوجي لھا، وتبقى ممكنة في 

یات ل السعي إلیھا، وھي لیست من المعطالسعي نحوھا، فالحقیقة كما یقول البعض لیست امتلاكا للحقیقة ب
الجاھزة، بل ھي منتوج بناء واجتھاد علمي یقوم بھ الباحث من خلال تفاعل جدلي بین العقل والتجربة، 
والتسلیم بأحد المبادئ دون الآخر لا یوقع الباحث في نھایة المطاف إلاّ في الشبھات، والعوائق المطروحة 

   .. والطریق إلیھ وعر..".". ة الوعورة على الطریق العلميأمام الباحث ھي التي تضفي خاصی
والحقیقة ملازمة للشبھات، حیث أن معرفة الحق مشروطة بمعرفة الضدّ، والعلم بالشبھة یقع في نفس 
المستوى الذي توجد فیھ الحقیقة، فتعیین الشبھات مدخلا لكشف الغطاء عن الحقائق، فھي بداھة الحسّ، 

للحظة العلمیة مدخل رئیس، لا یمكن تجاوزه أو تخطّیھ، وانتقاء ابن الھیثم لحد ومخاضھ، والحس في ا
الشبھة، یحمل الكثیر من ھذه الدلالات فالحسّ مقدمة ینبغي على الباحث الحذر منھا والاعتماد علیھا، یقول 

حقائق لیقین، فالابن الھیثم:" ..وما أوسع العذر، مع جمیع ذلك، في التباس الحق، وأوضح الحجّة في تعذّر ا
غامضة والغایات خفیة والشبھات كثیرة والأفھام كدرة والمقاییس مختلفة والمقدمات ملتقطة من الحواس، 

ولذلك تكثر الحیرة عند المباحث  ..والحواس التي ھي العدة غیر مأمونة الغلط، فطریق النظر معفى الأثر.
فالحقیقة تبقى مطلباً، وعنوانا لكلّ  8ئج ویتعذّر الیقین..اللطیفة تتشتتّ الآراء وتتفرّق الظنّون وتختلف النتا

  بحث إنساني. 
یشكِّل التقاطع المعرفي بین القضایا الطبیعیة، عائقا أمام الدقة العلمیة، ولیس  التداخل المعرفي: -2

الھیثم في أمام اكتشاف منظومة العلل الكامنة وراء الظواھر، واللطیف في الأمر أن العالم الإسلامي ابن 
دراساتھ العلمیة ینبّھ  الباحث العلمي إلى  ضرورة الانتباه، للتقاطعات القائمة بین العلوم، والذي یلزم الباحث 
التمكن من المعارف، والآلیات المنھجیة في ھذه العلوم، وأھمھا الریاضیات، والتي كانت تعرف بالعلوم 

  التعلیمیة.
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د القدماء، فلم تكن الریاضیات علم تجریدي بحت، كما یتصور تشمل العلوم الریاضیة سبعة أقسام فعن
المبتدئ في ھذا العلم، بل تمتد إلى مجالات تطبیقیة، والتي یتفق على تسمیتھا بالریاضیات التطبیقیة، وسنعتمد 
التصنیف الذي وضعھ الفیلسوف أبي نصر الفارابي، والذي نقتبس منھ ھذا النص: "علم الحساب، والذي 

 . والثاني ھو علم الحساب النظري.ین علم الحساب التطبیقي الذي یدرس الأعداد بما ھي معدودة.یشمل صنف
وھي تطبیقیة أو نظریة، علم المنظور أو علم المناظر  الھندسة. .الذي یدرس الأعداد مأخوذة في المطلق.

ویدرس الأشكال والكمیات كما ھي موجودة في الخطوط والسطوح والأجسام  De aspectibusوباللاتینیة 
الصلبة، لكنھ ھذا العلم یتخصص بالأشكال التي تظھر من خلالھ، التي تختلف عما ھي في الحقیقة... وعلم 

یة وحركاتھا السماو الإجرام: علم أمور النجوم، وعلم النجوم الریاضي الذي یدرس من خلال علمین الفلك
وعلم الموسیقى من حیث بنوعیھ التطبیقیة وموضوعھا الإلحان والأنغام  ...درس الكرة الأرضیةوی

(الحیل)  .. وعلم التقنیات.لذي یدرس الكمیات القابلة للقیاسالمحسوسة، والموسیقى النظریة ..وعلم الأوزان  ا
  .9وھو علم التطبیق على أجسام طبیعیة لكل ما برھنتھ الریاضیات"

ة النص الذي نقتبسھ من كتاب المناظر تظھر المعرفة الدقیقة عند ابن الھیثم بالتداخلات، وعند قراء
ة مع غموضھ وصعوبة الطریق إلى معرف -والبحث في ھذا المعنىات بین الحقول المعرفیة، یقول: "والتقاطع

أحد الحواس،  ن الإبصارمركب من العلوم الطبیعیة والعلوم التعلیمیة. أما تعلقھ بالعلم الطبیعي فلأ -حقیقتھ
ولھ مع ذلك في نفس الإحساس تخصیص  -الوضع والعظم والحركة والسكونوالحواس من الشكل و

 .    10والبحث عن ھذه المعاني إنما یكون بالعلوم التعلیمیة –بالسموت المستقیمة 
خي السیاق التارییحمل مفھوم النقد محمولات دلالیة تختلف مضامینھا باختلاف  الروح النقدیة: -3

  .11فھو شكّ في المعرفة المكتسبة ومراجعة لأساسیاتھاواللحظة الفكریة والاھتمامات السوسیوسیاسیة، 
أوقع فیھ  :ردیئھ، ویقال نقد الشيء نقدانقد الشيء نقدا لیختبره، أو لیمیز جیده من " :یراد بھ في اللغةو

 .12الفساد
"یطلق على دراسة إجمالیة ترمي إلى إدانة أو دحض وفي الاصطلاح یحمل دلالات متعددة، منھا: 

. .وقد أخذت مفردة النقد في البحوث التقلیدیة سیاقات ثلاث.  .13"عمل ما، وھذا المعنى موجود في الفلسفة
ضائي الذي یبت في أمر خصومة بدایة استخدمت في إقامة العدالة واستخدمھا أرسطو لیحیل إلى القرار الق

كتسبت اأما في العصر الھلیني  ي اللحظة الحرجة في مرحلة المرض،طبي للمفردة وتعنثم تطور مفھوم ما، 
  . 14معنى دراسة النصوص الأدبیة

مسارا معرفیا، وفلسفیا یحاكي، المعاني المعاصرة التي عرفھا  وقد عرف النقد مع الحسن ابن الھیثم 
 لاقیا عند ابن الھیثم، فالانتقال المنھجي منمع تقدم المعارف والعلوم، إذ نلمس تقنینا، وضبطا منھجیا، وأخ

مقدمة معرفیة إلى أخرى لیس اعتباطیا عنده، بل مقیّدا بضوابط منطقیة عامة، وأخلاقیة مطلقة، وسنحاول 
  في ھذه الدراسة ھیكلة المنھج النقدي عند ابن الھیثم. 

، ل بل یتحدّد من خلال إرادة الباحثلا ینبع البحث العلمي من دوافع ذاتیة ـ  رغبات، ومیو الوعي بالقصد: -
التي تكون متجلّیة في القصد إلى الفعل أو الترك مع وعي الأسباب الدافعة إلیھما عند المرید، فالباحث 
الحقیقي ھو الباحث الذي یدرك حركتھ، وتطلعاتھ البحثیة، ویكون قادرا على التعاطي معھا بشكل 

  .إثنيموضوعي بعیدا عن كل ذاتیة أو تحیز 
من المسلمات الرئیسة في البحث العلمي الاعتقاد في ذاتیة الطبیعة الفردیة للباحث،  :الحذر من الطبیعة -

وھي عائق أساس أمام بلوغ الحقیقة الموضوعیة، والفصل بین الإرادة والتلقائیة في الفعل الإرادي  أمر 
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فردیة و التجرّد كلیة من شخصیتھ الشبھ مستحیل، حیث لا یمكن للباحث العلمي تجاوز ذاتھ أثناء البحث، أ
والثقافیة، واسترسال الباحث مع طبعھ، ومع ذھنیتھ، ودوافعھ المحددة سلفا من خلال محیطھ الثقافي، 
تضعھ في ضفة مجانبة، ومقابلة للحقیقة، ویوضح ابن الھیثم ھذه الطبیعة في القول التالي:" وحسن الظن 

لطبیعة البشریة میّالة إلى تقدیس العلماء، وھي مسألة تحتاج إلى بالعلماء في طباع جمیع الناس"، أي أن ا
وقفة، إذ أنھ من الواجب احترام العلماء، وإنزالھم منازلھم التي ھم أھل لھا، ولكن من الواجب علینا أیضا 
الحذر من خطورة، وتحول ھذا الاحترام الواجب إلى تقدیس یمنع من استقبال، وتلقي المعارف الجدیدة، 

الحقائق الإنسانیة نسبیة، وقابلة للتطور، كما أنھ العلماء في حد ذاتھم نسبویین، أي محدودین، لأن 
ومشروطین بظروفھم الثقافیة والحضاریة، وھذا ما نلمسھ في قول ابن الھیثم:" وما عصم الله العلماء من 

اء في شيء من العلوم، الزلل، ولا حمى علمھم من التقصیر والخلل. ولو كان ذلك كذلك لما اختلف العلم
  ولا تفرقت آراؤھم في شيء من حقائق الأمور، والوجود بخلاف ذلك.

یضع ابن الھیثم أمام الباحث ضوابط منھجیة، وأخلاقیة تمكنھ من بلوغ الحقیقة، وأھمھا  :التصریح بالھدف -
اتھ، لا العلمي، وغایتحدید نوعیة العلاقة بین المتن العلمي، وبین الباحث، ففھم دلالات النص أو المتن 

تمتُّ بصلة إلى الحقیقة، بل ھي مجرد مقدمات تكوینیة، وأولیة، وضرورة، حیث أن الباحث في حقل علمي 
معین ملزم بالإحاطة بجزئیات الموضوع المدروس، فالتخصص في حقل الطب مثلا یلزم الباحث معرفة 

طبعھ،  فالناظر في كتب العلماء إذا استرسل مع. .". النتائج، والنظریات السابقة في الحقل، یقول ابن الھیثم:
وجعل غرضھ فھم ما ذكروه، وغایة ما أوردوه حصلت الحقائق عنده ھي المعاني التي قصدوا لھا، 

  .والغایات التي أشاروا إلیھا"
ویضع ابن الھیثم ملاحظات منھجیة، وخصال أخلاقیة یشترطھا في الباحث عن الحقیقة الموضوعیة، 

لتشخیصیة للمتون العلمیة، والنظریات السابقة لا تمتّ إلى البحث العلمي بصلة، لأنھا لن تتعدّى فالقراءة ا
حدود المعاني التي عمل علیھا ھؤلاء القدماء، فمراحل النقد، وضوابطھ الأخلاقیة عند ابن الھیثم تظھر فیما 

  یلي:
الباحث بل ھي جملة من المقومات، الموقف العلمي أو الفلسفي لیس وضعیة جسمیة یتخذھا  :الموقف -

ما نحصل "، فالمتوقِّف فیما یفھمھ عنھم" :والشروط المنھجیة، والأخلاقیة، وھو المتضمن في العبارة التالیة
را  ملكیة وحیازة للحقیقة، بل ھو مجرّد بدایات ظنیة تحتاج إلى  لادعاءعلیھ من القراءة الأولیة لیس مبرِّ

  البحث قیمة الدقة والیقین.محطاّت فكریة دقیقة تمنح 
فالموقف العلمي امتلاك لجملة من الشروط والخصال العلمیة والأخلاقیة، تبدأ من القصدیة، أي من 
تحدید الھدف الذي نروم الوصول إلیھ، ومن خلال المحطات اللازمة، من إتباع، وانتھاج للاستقراء القائم 

الھیثم نظریا بحتا، بل تتكامل فیھا قنوات المعرفة  على الإحصاء والتصنیف، فالموقف لا یكون عند ابن
  العقل والتجربة. 

كلمة مشتقة من موضوع، وھو كل ما یقابل الذات، فھي صفة   Objectivitéالموضوعیة  الموضوعیة: -
شرطیة، وقیمة مطلوبة في الباحث العلمي، تتطلب منھ التعامل مع ذاتھ، وأفكاره، وثقافتھ، بشكل مجرّد، 

ي إصدار الأحكام ككلّ، فالحكم الإنساني لا یقل خطورة عن الحكم العلمي، فالعدل مسألة وجوبیة، عادلا ف
یقول :" فطالب الحق لیس ھو الناظر في كتب المتقدمین، المسترسل مع طبعھ في حسن الظنّ بھم، بل 

ذي لا قول القائل ال طالب الحق ھو المتھم لظنھ فیھم، المتوقف فیما یفھمھ عنھم، المتبع الحجة والبرھان،
  ھو إنسان، المخصوص في جبلَّتھ بضروب الخلل والنقصان".
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الإیحاء الأول ھو الفكرة الأولى التي تتبادر إلى الذھن عند ملاحظة الظاھرة، أو عند  :نقد الإیحاء الأول -
میات نفسیة، تقراءة النتائج العلمیة، فقابلیة الباحث لتقبل، وإضفاء الصدقیة على فكرة قد یكون نتاج ح
طالب الحق " :وثقافیة تعمل في وعي الباحث بطریقة لاشعوریة، ویعبر عن ذلك ابن الھیثم بالظن، یقول

، وتمحیص الفكرة الأولیة التي تدخل في دائرة ھو المتھم لظنّھ فیھم"، فمن الواجب على الباحث فحص
  الظن، ولیس في فضاء الیقین.

واجب على الناظر في كتب العلوم، إذا كان غرضھ معرفة الحقائق، أن یجعل "وال یقول ابن الھیثم: :الحیاد -
نفسھ خصما لكل ما ینظر فیھ، ویجیل فكره في متنھ وفي جمیع حواشیھ، ویخصمھ من جمیع جھاتھ 

فإنھ إذا سلك ھذه الطریقة  ونواحیھ، ویتّھم أیضا نفسھ عند خصامھ فلا یتحامل علیھ، ولا یتسمح فیھ.
بھانكشفت لھ ال   .15"حقائق، وظھر ما عساه وقع في كلام من تقدمھ من التقصیر والشُّ

د ابن الھیثم في ھذا النص خصال الباحث العلمي، والتي یمكن إجمالھا في نقاط التقید بطلب الحق،  یحدِّ
 Gastonوالتعامل بعین نقدیة مع كل ما ھو معطى، وھو الذي نجده مستقبلا عند غاستون باشلار

Bachelard  في قولھ: "لا یوجد معطى، كل شيء مبني، فالمعطى الجاھز لا یقیم معرفة علمیة، بل البحث
  العلمي یشترط جدلا بین العقل والتجربة، وھو الذي سنلاحظھ في المنھج الذي یأخذ بھ ابن الھیثم.

لناقد یبدأ یظھر أن القصد من ھذا الطلب الحذر من الوقوع في مطبّات النفس، والھوى، فانقد الذات:  -
بموضوعیة في دراستھ، ولكنھ قد ینحرف في النھایة، فیتحول نقده للعالم محل لإسقاط لأفكاره، ومیولھ، 

ا نفسھ ویتّھم أیض" اتیة للنقد، یقول ابن الھیثم:وعلیھ یكون الحذر من النفس واجب، من خلال المراجعة الذ
ھم، كما قیل یفیدون العلم في النصف الأول من حیاتفالعلماء  .عند خصامھ فلا یتحامل علیھ، ولا یتسمح فیھ"

  ویسیئون إلیھ في النصف الأخیر.
من خلال تتبّع المعنى الذي تحملھ المتون والحواشي، نجد تقاطعا بین المتن  دراسة المتون والحواشي: -

لنظریة سة اوالمصدر، وبین الحواشي والمراجع، فیتكون الدلالة التي قصد إلیھا ابن الھیثم ھي وجوب درا
من خلال مصادرھا وینابیعھا الرئیسة، كما یجب على الباحث أیضا دراسة المراجع، والدراسات التي 
عملت على قراءة تلك النظریة، حیث تساھم الدراسات في بیان بعض الحقائق، والعبارات، فالباحث غیر 

ومعرفة اجتھادات المتقدمین لا  قادر على فك رموز النظریات لوحده، وتبقى الحقیقة مطلبا أمام الباحث،
إنّ " تعني امتلاك الحقیقة، وفي النص التالي یبین ابن الھیثم محدودیة البحث، والنتائج، یقول ابن الھیثم:

المتقدمین من أھل النظر قد انعموا البحث عن كیفیة إحساس البصر وأعملوا فیھ، أفكارھم وبذلوا فیھ 
  لیھ، ووقفوا منھ على ما وقفھم البحث والتمییز علیھ". إذي وصل النظر اجتھادھم ثم انتھوا منھ إلى الحد ال

عمل ابن الھیثم، في كتابھ الشكوك على ضبط، وإحصاء الأخطاء، أو مواطن اللبس في  إحصاء الشكوك: -
كتابات بطلمیوس، فتحدید إطار للنظر، والبحث مسألة منھجیة، ولازمة في البحث العلمي المعاصر، وھو 

في الحقل العلمي بمبدأ العزل، ویعني عزل الظواھر المدروسة عن الظواھر المتداخلة معھا في  ما یعرف
ولسنا نذكر في ھذه المقالة جمیع الشكوك التي في " مبدأ العلیة، أو في مستوى الوجود، یقول ابن الھیثم:

ل فیھا فقط، الت  ي متى لم یخرّج لھا وجوهكتبھ، وإنما نذكر المواضع المتناقضة، والأغلاط التي لا تأوُّ
صحیحة، وھیئات مطردة، انتقضت المعاني التي قررھا، وحركات الكواكب التي حصلھا، فأما بقیة 

 ینتقض شيء من الأصول ولا یتغیر أنالشكوك فإنھا غیر متناقضة للأصول المقررة، وھي تنحل من غیر 
  .16والله المعین لنا على جمیع ذلك بمشیئتھ"
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الھیثم في مقالة الشكوك بالنقد ثلاثة مؤلّفات للریاضي والفلكي الیوناني بطلمیوس الذي وقد تناول ابن 
عاش في الإسكندریة في القرن الثاني المیلادي، وھي: المجسطي والاقتصاص والمناظر. والملاحظ أن 

العقل،  دئالشكوك التي ركز علیھا ابن الھیثم، تتصف بسمات محدّدة، وھي الشكوك التي لا تصمد أمام مبا
والتي لا یمكن إیجاد مبررات منطقیة لھا، ویبدو أن ابن الھیثم، اجتھد قدر المستطاع في ھضم ھذه الأخطاء، 

  ولكنھ لم یجد سبیلا في ذلك، فقرر بعد ذلك البدء في بیان أوجھ الخلل فیھا.
تعلق كال یإش" وقد تمثلّت الاعتراضات التي أخذھا ابن الھیثم على بطلمیوس في سبعة إشكالات:

بعض  . وإشكال یتعلق بمظاھر.بالسرعة والبطء والتوسط وھي الحركات التي لا تلیق بالفلكیات البسیطة.
الكواكب، إذ أن أحجامھا تبدو في بعض الأحیان أعظم من أحجامھا في أحیانا أخرى، وإشكال الثالث یتعلّق 

قض مع الانتظام المفترض لحركات بظاھرات الوقوف والرجوع والاستقامة للكواكب، وھي ظاھرة تتنا
 .17..الكواكب.

تبدأ معرفة الكاتب من الكتاب، والكتاب من العنوان، وانتقاء الحسن ابن الھیثم لكلمة الشكوك  لغة النقد: -
تنبئ عن مقام ابن الھیثم الأخلاقي حیث لم یستعمل عبارات تقدح، وتنقص من المقام العلمي للعالم، مثل: 

التي ونقض، التھافت، الرد، البطلمیوس في المیزان، أو تدلیس حجج بطلمیوس، وعبارات من ھذا القبیل: 
ورثھا الفكر العربي والإسلامي عن ثقافة التعالي التي كان الأجداد یؤمنون بھا، والتي تحولت إلى شعور 
بالنقص والقزمیة، إذ نجد ابن الھیثم یصف انتقاداتھ لبطلمیوس بالشكوك، أي إنھا اعتراضات تحتمل 

  الصدق، وتحتمل الخطأ.
الذي یقابل لفظ الشك كما ھو مستدل علیھ في مثل   aporiaالیوناني واللطیف في الأمر ھو أن اللفظ 

ھذا الموضع یؤدي معنى الضیق والعسر، والورطة والحیرة، وفي مجال الجدال الفلسفي یدل على الصعوبة، 
یقربھ من معنى   prosوالمشكلة، والمعضلة، واقتران لفظ الشك أو مقابلھ الیوناني بالحرف (على)

الاعتراض والنقد، فغرض ابن الھیثم في ھذه المقالة إثارة الشكوك أو الاعتراضات على مواضع مشكلة 
  تورط فیھا بطلمیوس في مؤلّفاتھ الرئیسیة، ولیس القصد التقزیم.

ومن الواجبات الأخلاقیة للباحث عند ابن الھیثم احترام وتبجیل العلماء، كشخصیات بشریة اجتھدت 
سب الوسع في بلوغ الحقیقة العلمیة، ولیس كحقائق مطلقة، ونلاحظ في كتابھ الشكوك أدبا راقیا في التعامل ح

مع بطلمیوس، إذ یقول: "ولما نظرنا في كتب الرجل المشھور بالفضیلة، المتفنِّن في المعاني الریاضیة، 
كثیرة  ،ا علوما كثیرة، ومعاني غزیرةالمشار إلیھ في العلوم الحقیقیة، أعني بطلمیوس القلوذي، وجدنا فیھ

  .18"..الفوائد، عظیمة المنافع.
وتكون الفضیلة العنوان الأول الذي یمنح الباحث الاحترام والتقدیر، فحسن الخلق مبررا كافیا على 
الاحترام، وإذا تدرّج الباحث في امتلاكھ المنظومة القیمیة زادت مكانتھ في الارتقاء، ومقامھ في الارتفاع، 

مل كثیرا من تحقیقیة، والإشادة بأھمیةّ العالم فھو ضلیع في فن الریاضیات، وسید في الفلسفة العلوم الح
الدلالات للباحث في ھذا العصر، وعلینا تقدیر واحترام علمائنا، فعلماؤنا ثروتنا، وتراثنا، وتاریخنا، ولكن 

  ، ولیس تكدیس العبر.العبرة التي نستشفھا من عند ابن الھیثم ھي الاعتبار من العبر
یقول ابن الھیثم:" ولما خصمناھا ومیزناھا، وتحرینا إنصافھ وإنصاف الحق منھ، وجدنا فیھا مواضع 

  .19".مشبھة، وألفاظا بشعة، ومعاني متناقضة، إلا أنھا یسیرة في جنب ما أصاب فیھ من المعاني الصحیحة..
الأولى تفید مرحلة النقد والفحص التي أخضعت نلاحظ في ھذه العبارة أدب الناقد النموذجي، العبارة 

فیھا نتائج بطلمیوس ونظریاتھ من طرف ابن الھیثم، والتي اكتشف من خلالھ وجود خلل في البناء المعرفي 
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ي فلنظریة بطلمیوس، وھو متعلّق بالمفاھیم، وبالمصطلحات أیضا. وفي العبارة الثانیة بیان المقام المعر
فالنقد،  20"."إلا أنھا یسیرة في جنب ما أصاب فیھ من المعاني الصحیحة.. :یقول للعالم بطلمیوس أخلاقیا،

والكشف عن الأخطاء لا ینقص من مكانة بطلمیوس العلمیة، فالأخطاء بالقیاس إلى المعاني التي كشف 
  للإنسانیة عنھا تكون یسیرة، ومقبولة.

ق فوق كل إثنیة، ومتعال على كل ولكن الحقّ كمطلب یلزمنا دوما أن نضعھ فوق كل اعتبار، فالح
ق، فرأینا أن الإمساك عنھا ھضما للح" عقیدة، ولذا یحدد ابن الھیثم ھدفھ من دراسة بطلمیوس النقدیة، فیقول:

وتعدیا علیھ، وظلما لمن ینظر بعدنا في كتبھ في سترنا ذلك عنھ. ووجدنا أولى الأمور ذكر ھذه المواضع، 
  .21في سد خللھا، وتصحیح معانیھا، بكل وجھ یمكن أن یؤدّي إلى حقائقھا" وإظھارھا لمن یجتھد من بعد ذلك

  خاتمة:
، فھو مطلب نظري  یمنح الملكات قابلیة التحقق، الإنسانيالبحث عن الحقیقة مدخل ومقدمة للكمال 

ة روأبجدیات المنھج والمنھجیة تحدد الطریق السلیم لتجاوز العقبات النفسیة والمنطقیة التي تقف حجر عث
أمام الباحث والعاشق للحكمة، ویعتقد الكثیر أن الجانب الموضوعي في البحث ھو الذي یقدم الضمان الكفیل 
بإدراك الحقیقة في حین أن الفضاء الأخلاقي ھو الأصل في البحث، لأن التقوقع في الدوائر المعرفیة بعیدا 

ن أجلھا، والحسن ابن الھیثم من خلال عن الغایات الرئیسة التي وجد م الإنسانعن  حقل الأفعال یبعد 
  التي تقوم على الأخلاق في المبدأ والغایة.    الإسلامیةأطروحتھ العلمیة یكشف عن مقاصد الشریعة 
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